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 مقدمة

ا الصفقة عددً  نتها بيع العراق أسلحة بقيمة مليار دولار أميركي. وتتضمّ أعلنت الولايات المتحدة الأميركية نيّ 
عربة  022إلى  إضافةً أرض،  ار، وصواريخ جوّ س دون طيّ من الطائرات المقاتلة الحديثة، وطائرات تجسّ 

حسب ما جاء في بيان وكالة بو ات عسكرية أخرى. دة بأسلحة آلية رشاشة، ومعدّ مزوّ حة "هامفي" مصفّ 
قوات العراقية في ال ز من قدرةستعز   الصفقة المقترحة" التعاون والأمن الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع )البنتاغون(، فإنّ 

ان ". وكالدول المجاورة امتداد الاضطرابات إلى ومنع العراق تحقيق الاستقرار في ضمن جهودها الرامية إلى نفسها الاعتماد على
ع أن ، من المتوقّ 13-طائرة أميركية مقاتلة من طراز أف 63ا لشراء ع أواخر العام الماضي عقدً العراق وقّ 

 مها في خريف العام الجاري.  يتسلّ 

لوية محاربة "الإرهاب" على ما عداها أو م تقدّ  علىميركية على هذه الصفقات من ناحية، الأالموافقة  دلّ ت
تنظيم  ان القاعدة والمنظمات المرتبطة بها، وتحديدً وباما للمسألة العراقية، بحيث لا تتمكّ أدارة إفي مقاربة 

، من إعادة تنظيم صفوفها وتشكيل تهديد لمصالح أميركا )داعش( "الدولة الإسلامية في العراق والشام"
اق فها من انتقال الفوضى في العر تخوّ  تعبّر عنأخرى،  لمنطقة. ومن ناحيةٍ الحيوية وأمن حلفائها في ا

فهو يستخدم الأسلحة الأميركية في  ؛أخرىأهدافًا لكي للما إلى الدول الأخرى المحيطة. غير أنّ  سوريةو 
ر تهميش ع استمرام ،ثالثة ه في السلطة لولايةٍ تعزيز مواقعه على الساحة السياسية العراقية بما يكفل بقاء  

يراني، ن للنفوذ الإاالمالكي وحكومته خاضع ا من أنّ ر أيضً ة من يحذّ ثمّ و منافسيه وخصومه السياسيين. 
هذه  على الرغم منو  ،في نهاية المطاف. لكن يتهوتقو يراني تعزيز مواقعه يعني تعزيز النفوذ الإ إنّ ف عليهو 

إدارة أوباما في دعم حكومة المالكي، بل شخص المالكي  ميركي وخارجه، تستمرّ الانتقادات من الداخل الأ
 فعنده تلتقي المصالح الأميركية والإيرانية كما يبدو. ؛نفسه

 المالكي ووهم "الوكيل الآمن" :إدارة بوش

انتخابات برلمانية  أوّلجرت ، بعد شهرينو  .0221أكتوبر  / لتشرين الأوّ  11الدستور العراقي في  قرّ أ  
لمجلس الأعلى ا"ل للأحزاب الدينية الشيعية، وعلى رأسها الممثّ  "دالائتلاف العراقي الموحّ "عراقية فاز فيها 

لى عار رجل الدين الشيعي، مقتدى الصدر. و ، وتيّ ة"حزب الدعوة الإسلامي"، و"للثورة الإسلامية في العراق
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 ؛الم يحصل على الأغلبية المطلقة لتشكيل الحكومة منفردً فهو د، بأغلبية المقاع "الائتلاف" من فوزرغم ال
يس ة. وقد حاول رئالسنّ العرب لة للأكراد و من الدخول في تحالفات مع القوائم الأخرى الممثّ  بدّ  فكان لا

الأحزاب  نّ غير أ .كومة ائتلافيةح، تشكيل اأيضً  "حزب الدعوة"الوزراء حينها إبراهيم الجعفري، وهو زعيم 
حالف الشيعي نات التمن مكوّ  ظ على ذلك عدد  ية رفضت تشكيل حكومة تحت قيادته، كما تحفّ لكردية والسنّ ا

، "حزب الدعوة"الأطراف إلى أن وقع الاختيار على نوري المالكي القيادي في  الخلاف بين كلّ  نفسه. واستمرّ 
 .0223مايو  / البرلمان في أيار  هأقرّ وهو ما  .ا للجعفريلرئاسة الوزراء خلفً  احً مرشّ 

تبلورت  ةٍ فمن جه ؛من الفوضى ا في حالةٍ غارقً  ،كان العراق الواقع تحت الاحتلال الأميركي ،في ذلك الوقت
 جهةٍ من و  ؛تائجب عليه من نما ترتّ  حتلال وكلّ الالبعض القوى العراقية الرافضة  اا رئيسً خيارً  مقاومة المحتلّ 

ذلك مامين العسكريين في سامراء. لذروته بعد تفجير مرقد الإ وبلغ فاقم،ي يتأخرى كان الصراع الطائف
ول نات السياسية العراقية المتصارعة للوصالمكوّ  شديدة على كلّ  امارست سلطات الاحتلال الأميركي ضغوطً 

 الدعوة حزب نم ايضً أفكان اختيار المالكي )وهو  ؛ع بشرعية برلمانيةإلى تسوية تنبثق منها حكومة تتمتّ 
ي جمع ف بدورٍ مهمّ يران إ قامتكما  .( ليرأس هذه الحكومةالشيعة المسلمين بالإخوان ىيكنّ  ما اغالبً  الذي

 بعد اختياره، بدأت إدارة الرئيس جورج بوش الابن الباحثة عن حلولٍ و كلمة الائتلاف الشيعي حول المالكي. 
 لنفوذها في ذلك البلد، فمنحته دعمها المباشر كي" اآمنً  لورطتها في العراق، تعتمد على المالكي "وكيلًا 

إلى  أقرب هوأنّ  حزبه،سياسي مثل  طائفيه المالكي أنّ  أثبت ،بمرور الوقتلكن ن من حكم العراق. يتمكّ 
 العراقيين. دور رئيس وزراء كلّ ب القيام إلى هإيران من

دارة بوش مراتٍ قد توتّ ل ة رب السنّ ل في الانفتاح على العوّ عديدة بسبب مماطلة الأ رت العلاقة بين المالكي وا 
ات الأميركية بحملات إلى عرقلة قيام القوّ  0222ومنتصف عام  0223غير مرة أواخر عام  وسعيهوالأكراد، 

دة تريد صدر. كما كانت الولايات المتحالجيش المهدي التابع للزعيم الشيعي مقتدى ميليشيا عسكرية على 
 فيها البعثيين السابقين من حقبة الرئيس الراحل،"تطهير" أجهزة الدولة من موظّ  ةقف سياسمن حكومته و 

 عادل للثروة البترولية في العراق.  عن إقرار قانون لتوزيعٍ فضلًا  ،ام حسينصدّ 

دارة بوش الباحثة عن صيغة للسيطرة على فوضى العراق التي انفجرت تفاقم التوتّ  ر بين حكومة المالكي وا 
عن امتعاضه من خطة القائد السابق  0222يوليو  / وذلك عندما أعرب المالكي في شهر تموز ؛جههافي و 
ة )الصحوات(، للمشاركة يات الأميركية في العراق، الجنرال ديفيد بتريوس، تسليح مقاتلين من العشائر السنّ للقوّ 

جندي  62222"القاعدة"، هذا في الوقت الذي أرسلت فيه إدارة بوش  التنظيمات المرتبطة بـ في القتال ضدّ 
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ع أزمة سياسية ا مع وقو ر المتصاعد بين الطرفين خصوصً مسار التوتّ  ركي إضافي إلى ذلك البلد. واستمرّ يأم
د في الحكم، ورفضه إدماج العرب ، بسبب أسلوب المالكي المتفرّ 0222أغسطس  / في البرلمان في آب

 يشعرون بالتهميش في دوائر صنع القرار.  نالذي ةالسنّ 

ض في محافظة ر الأكبيرة على  ق نتائج  التعاون مع مقاتلي "الصحوات" قد حقّ  كانت إدارة بوش حينها ترى أنّ 
ار السياسي ا في المسمً حسب المقاربة الأميركية، تقدّ بب، الأنبار، معقل المقاومة العراقية، وهو ما كان يتطلّ 

عد إضعاف ن وضع تحالفه الشيعي بالمالكي الذي كان يشعر بتحسّ  ي. غير أنّ غضب السنّ لتجفيف منابع ال
 بسبب سيطرة ادارة بوش التي بدأت تعاني ضعفً إبموقف  اد مهتم  ، لم يب  0222ة عام المقاتلين السنّ 

العراق، بفعل الاستياء الشعبي من حرب  0223اب والشيوخ أواخر عام ي النوّ راطيين على مجلس  قالديم
ار لها أد ثمّ  .يركي. لقد استفاد المالكي من إدارة بوشمعوارض تدهور الاقتصاد الأ ءوتزامن ذلك مع بد

 نفوذ ولتقوية ل،يمثّ  يالت السياسية الطائفية لتعزيز بل العراق لتوحيد ضعفها ولم يستغلّ ظهره حين ضعفت، 
 .إيران

 تجمعهما الحرب على "الإرهاب" :أوباما والمالكي

ي، الرافعة كير إلى ركود الاقتصاد الأم الورطة الأميركية في العراق تحت قيادة الجمهوريين، إضافةً  لتمثّ 
فأوباما  ؛0222أواخر عام عقب الانتخابات التي جرت ة الرئاسة الأميركية التي جاءت بباراك أوباما إلى سدّ 

 ،. ولتحقيق ذلك0211العراق في أواخر عام ات الأميركية من ه سيسحب القوّ ا حازمة بأنّ م وعودً كان قد قدّ 
، وذلك على الرغم 0212مارس  / بقاء المالكي في موقع رئاسة الوزراء بعد انتخابات آذار إدارتهدعمت 
م القائمة العراقية، برئاسة رئيس الوزراء الأسبق، إياد علاوي، على ائتلاف النتائج أسفرت عن تقدّ  من أنّ 

ة، ه لم يكن في وسع علاوي تشكيل حكومة أغلبيرت إدارة أوباما ذلك بأنّ لكي. وبرّ دولة القانون، برئاسة الما
 تجاهله.  اضمني بنفوذ إيران في العراق الذي لم يعد ممكنً  في اعترافٍ 

 دعمٍ  ةحاول أن يبقي على قوّ فلقد  ،لانسحاب من العراقل الزمني الجدول علىأوباما  إصرارمن رغم على الو 
سناد أميركية صغيرة الحجم فيه، وفاوضت إدارته حكومة المالكي على ذلك  رّ هذا الأخير أص إلا أنّ . وا 

 ةذلك لم يكن سوى الحجّ  لكن .ات من الملاحقة أمام المحاكم العراقيةعلى رفض إعطاء حصانة لتلك القوّ 
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لانفراد بالسيطرة ا لهاى تى يتسنّ ميركيين عن العراق حجلاء الأإيران بإالتي استخدمها المالكي لتحقيق هدف 
 .كلّها اتهمر الأميركيون في النهاية سحب قوّ ق عندما قرّ وهو ما تحقّ  .عليه

غير  .ستراتيجية مع الولايات المتحدةا  ة وعسكرية و حاولت إدارة أوباما إقناع المالكي بحاجته إلى شراكة أمنيّ 
لم يأبه للدعوات الأميركية تلك. وما كاد آخر  ،الكامليراني الإلى الدعم إ االمالكي الذي كان مستندً  أنّ 

رة ، حتى كان المالكي يصدر مذكّ 0211ديسمبر  / الأول جندي أميركي ينسحب من العراق في كانون
نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي. ومنذ ذلك الحين، والمالكي يتبع سياسات تمييزية  اعتقال بحقّ 

ا ما أثار أيضً  ؛ي قبضته على السلطة في العراق، ويقوّ ةالسنّ  العرب منقيين العرا المواطنين ضدّ  يةوتهميش
 ه في مؤسسات الحكم من الأكراد. ئه الآخرين من الشيعة، وشركائامتعاض حلفا

وتصاعدت سياسات المالكي التسلطية باستهدافه وزير ماليته السابق، رافع العيساوي، واعتقال العشرات من 
ة، . وهو الأمر الذي أثار حنق العرب السنّ 0210/ ديسمبر  خصيين في كانون الأولاسه الشمساعديه وحرّ 

باعتقال  تها من مساعي المالكي الحثيثة لتهميشهم ومن قيام قوّ ا في إقليم الأنبار، الغاضبين أصلًا خصوصً 
لى قمع ع متمردةً  ودخلت مدن الأنبار في إضراب عامّ  .النساء وتعذيب المعتقلين والمعتقلات في السجون

 حكومة المالكي منذ ذلك الحين. 

توظيف مخاوف فقام ب ؛المالكي بحاجته إلى الدعم السياسي والعسكري الأميركي شعر فقط، نبارد الأتمرّ  عند
ها الغارقة في فوضى الصراع بين ثورت سوريةيتزايد في  هي كان نفوذذوال ،داعش""الولايات المتحدة من 

لى أميركية ع اتٍ عادة وضع قوّ إمن  ا أفضل  وجد أوباما في دعم المالكي خيارً المقابل، في ونظام الأسد. 
لكي ماالفي دعمه  كما أنّ  .، وهو الذي يباهي بانسحابه من ذلك البلد"داعش"الأرض العراقية لمحاربة 

ات بقاء قوّ إل من العراق دون خروجه المتعجّ  ة خصومه من الجمهوريين بأنّ لحجّ  إضعافًا ،اا وسياسي  عسكري  
مالكي ا في العراق، كما أفسح المجال للدً مجدّ  فة" بالنموّ سمح للتنظيمات "المتطرّ  اأميركية على الأرض، هو م

 ة.ا من العرب السنّ لإقامة دكتاتورية جديدة في الحكم وتهميش خصومه، خصوصً 

 الولاياتإلى  لتوسّ الل على فحين يلزم يعم ؛التفاتة ىحتّ  المبادئ يعير لا هأنّ أخرى  مرةً المالكي  وأثبت
 . تةمتعنّ  سياسية طائفية مواقفإلى وحين يأخذ ما يريد يعود  .حهوتسلّ  معه تتحالف نبأالمتحدة 

دعمها، الانفتاح على خصومه السياسيين. وفي مقابل وعود منحه قد طلبت إدارة أوباما من المالكي مقابل ل
رين ليها مطلع تشإة، وافقت واشنطن خلال زيارة المالكي السنّ العرب عن تهميش  بشأن الكفّ  لفظية
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م ة محاربة "الإرهاب" وعدرة بحجّ على بيع العراق كميات كبيرة من الأسلحة المتطوّ  ،0216نوفمبر  / الثاني
 ليه.إومن سورية  ،السماح بانتقال الفوضى في العراق إلى الدول المجاورة له

الشكوك  لّ ا في ظل لقيادة العراق، خصوصً ر الولايات المتحدة المفضّ المالكي لم يكن خيا أنّ من رغم على ال
تتعاملا معه  إلى أنبوش وأوباما  تاإدار فلقد اضطرّت التي تدور حول ارتباطاته، إن لم يكن ارتهانه لإيران، 

دولة والجيش مؤسسات ال ا، وحلّ فتقسيم البلد طائفي   ؛لعراقاالكارثية خلال احتلال ئهما اء أخطاكأمر واقع جرّ 
 سماعأالفراغ تحت  بملءها الداخليين ئلإيران وحلفا اا أسقط الدولة، وسمحا سلطوي  والأمن، أحدثا فراغً 

 . وأبصارهم الأميركيين

تطيع أن إدارة أوباما لا تس للولايات المتحدة في العراق اليوم، فإنّ  ةمعتبر  ةعسكري قوّة عدم وجود وفي ظلّ 
شأن تشكيل الحكومة العراقية الجديدة بعد صدور نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، والتي ب ار كثيرً تؤثّ 

 ،اب الفائزةحز الأمن المقاعد بين الكتل و  كبر عددٍ أحصل فيها ائتلاف دولة القانون برئاسة المالكي، على 
ة مهتمّ  وباما تبدوأدارة إ نّ أ ،ذلكأضف إلى ا. نه من تشكيل الحكومة منفردً أغلبية تمكّ أن يحرز ولكن دون 

ادل ع بقضية حصول القوى السياسية المختلفة على تمثيلٍ  اهتمامها منأكثر رهاب لإبموضوع محاربة ا
على  وأي لها هذه الوظيفة ة في دعم المالكي الذي يؤدّ ولذلك قد تجد نفسها مستمرّ  .داخل الحكومة الجديدة

ل في ران المفضّ يإخيار  الآنحتى  ولايته يظلّ  نتهيةرئيس الوزراء الم نّ أ ماسيّ ولا يها، يؤدّ  أنّهيزعم  قلّ لأا
 حكم العراق.

 

 

 


